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  جامعة الأغواط –أ . الطاهر جعمات 

  :ملخص

إن التلــوث يعتــبر ظــاهرة بيئيــة ــدد حيــاة الإنســان وحيــاة جميــع الكائنــات الحيــة 
المغـيرات في إخـلال التـوازن  اعتبـاره أحـدو  على وجه الكرة الأرضية وما يسببه من أضـرار

ع زيـــادة التقنيـــات الحديثـــة والآلات أصـــبح كـــل هـــذا يهـــدد حيـــاة البشـــرية مـــن البيئـــي مـــ
خــلال مجموعــة مــن العوامــل مثــل انعكاســه علــى النشــاط الزراعــي وديــد البشــرية بحلــول 

حيث أدى هذا الوضع إلى إتخاذ جملـة مـن الإجـراءات والتـدابير  ، الآلة محل اليد العاملة
إذ تراعـــي المعـــايير ، وطين المنـــاطق الصـــناعيةمـــن طـــرف الحكومـــات عنـــد إختيـــار مواقـــع تـــ

البيئيــة بشــكل أساســي عنــد التــوطين للمســاهمة في المحافظــة علــى البيئــة الــتي هــي مطلــب 
واقــتراح بعــض الحلــول لحــل بعــض هــذه المشــاكل ، رئيســي مــن مطالــب التنميــة المســتدامة

ســـــة مـــــن خـــــلال التخطـــــيط الجيـــــد للموقـــــع الصـــــناعي لحمايـــــة البيئـــــة مـــــن خلالهـــــا ولدرا
الإشكالية المطروحة سنطرق إلى مفهوم التلوث بشكل عـام ثم نتطـرق التلـوث الصـناعي  

التقانــة الحديثــة و  كأحــد المتغــيرات في اخــتلال التــوازن البيئــي ونعــرج إلى الموقــع الصــناعي
 . وفي الأخير نتطرق للتخطيط البيئي للمناطق الصناعية، في إطار سياسة حماية البيئة

النظــام  –التــوازن البيئـي  –التلــوث الصـناعي  –: التلـوث  الكلمـات المفتاحيــة
  التخطيط البيئي .  –التوطن الصناعي  –المناطق الصناعية –الموقع الصناعي  –البيئي 
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  تمهيد 

فقــــد  ، بـــالرغم مــــن أن الصــــناعة تحتــــل موقعــــا رئيســــيا في اقتصــــاديا امعــــات الحديثــــة
ية السـبب الأول في ديـد التـوازن البيئـي مـن كانت وما إستلزمه من ثورات تكنولوجية متتال

ــــتي تفــــرزه ــــوث ال ــــتي نتجــــت عــــن الثــــورة ، الصــــناعة خــــلال التل ــــة الهامــــة ال ــــل النقل ففــــي مقاب
إختلــــت و  التكنولوجيــــة والــــدخول في طــــور عصــــر الصــــناعة الــــتي إســــتنزفت المــــوارد الطبيعيــــة

تســـبت قضـــايا البيئـــة اك، المـــوازين الدقيقـــة للبنيـــة الطبيعيـــة وـــددت صـــحة وســـلامة الإنســـان
 لخطورا اهتماما متزايد على المستوى العالمي.

I -مفهوم التلوث  

) التلــوث بأنــه قيــام O.E.C.Dرفــت منظمــة التعــاون والتنميــة الأوربيــة (ع :1تعريــف 
الإنسان بطريقة مباشرة بإضافة مواد من شـأا إحـداث نتـائج ضـارة تعـرض صـحة الإنسـان 

ـــة  ـــنظم البيئي علـــى نحـــو إلى تـــأثيرات ضـــارة علـــى أوجـــه الاســـتخدام المشـــروع إلى الخطـــر أو ال
  البيئية.

لـوث هـي تلـك الإضـرار الـتي تلحـق بالنظـام البيئـي وتـنقص مـن قدراتـه الت :2تعريف 
الاجتماعيـة للإنسـان تلـك الإضـرار و  النفسـيةو  على توفير الحياة الصحية من الناحيـة البدنيـة
لتعظيم إشـباعه المـادي بأقـل جهـد ممكـن الأمـر عادتنا ما تنتج عن سلوك الإنسان في سعيه 

الــذي يجعلــه يكثــف مــن تطفلــه علــى البيئــة كمصــدر للمــوارد الماديــة وكوعــاء لإلقــاء مخلفاتــه 
  .)1(ونفاياته وإسرافه في الناحية الثانية

وما حدث فعلا أن الإنسان تعامل مع البيئة على أا نظام مفتـوح لا حـدود لقدرتـه 
اب وظل على ذلك إلى وقت قريب وساعد في ذلك اكتشاف القـارة الاستيعو  على التجدد

أستراليا ..الخ وراح يسرف في استخدام المزيـد مـن المـوارد وإشـباع –الجديدة أمريكا الشمالية 
تكرســـت و  المزيــد مــن الحاجيــات المســتجدة وإرتــاد في ذلــك الــبراري الواســعة في الأمــريكيتين
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عـالم الجديـد علـى انـه عـالم لا محـدود ينشـط بـالخيرات عقلية الكوبوي التي كانت تنظـر إلى ال
وانتشــرت الــدعوي إلى النــزوح إلى الغــرب حيــث لاتوجــد حــدود .غــير أن الإنســان اكتشــف 
أخــيرا أن بيئتــه ليســت نظامــا مفتوحــا لكــن هــي نظــام مغلــق وهــي أشــبه بســفينة فضــاء كمــا 

عالـة روادهـا ) وأن قدرة هذه السـفينة علـى إNNETH BOULDINGصورها الاقتصادي (
مـــن مصـــادر الطاقــة الخارجيـــة إذ أمكـــن  محــدودة بـــالمواد المتاحـــة فيهــا ومـــا يمكـــن أن تســتمده

ذلــــك وقــــد أدرك علمــــاء الايكيولوجيــــا إن العلاقــــة بــــين الإنســــان والبيئــــة تخضــــع إلى معادلــــة 
بســيطة مؤداهــا أن كتلــة مــواد الطاقــة الــتي تخــرج مــن البيئــة تعــادل كتلــة النفايــات العائــدة إلى 

  البيئة في ظل عدم وجود أي نظام لتدوير الموارد وعدم تراكم أي مخزون سلعي .

يمكـــن اســـتخلاص تعريــف شـــامل للتلـــوث وهــو كـــل مـــا يـــؤدي الى  تعريــف شـــامل:
فيــــه نشــــاطاته المختلفــــة ســــواء كانــــت  يمــــارسو  الإضــــرار بالإنســــان أو الوســــط الــــذي يعــــيش
ذه الضــرر مباشــرة أو غــير مباشــرة أي ســواء هــو  اقتصــادية أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو ســلوكية

  يصيب الكائنات الحية الأخرى مما يؤثر على نوعية وسلامة الموارد 

هـذه الإضـرار تنـتج عـن سـلوك الإنسـان نفسـه عنـدما الأسباب التي تـؤدي إلـى التلـوث : 
في ذاــا وربمــا  الاســتهلاكية ولكنهــا تــأتي عارضــة وغــير مقصــودةو  يقــوم بنشــاطاته الإنتاجيــة

غــير مقصــود للســلوك البشــري و  متوقعــة ولكــن لا يمكــن تفاديهــا وهــذه الآثــار الجانبيــة تكــون
تعرف في الأدب الاقتصادي بالعوارض الأجنبية وأمثلتها كثير في الحياة اليومية . لـدنيا مـثلا 
مصنع لإنتاج التبغ ينتج عن نشاطه بعض المخلفـات الكيماويـة ويلقـي ـا في اـاري المائيـة 

ض الفلاحين في ري محاصيلهم وبتأكيد هذه المخلفات الكيماوية سـوف تـأثر يستخدمه بع
علـــى المحاصـــيل الزراعيـــة وتضـــر بـــإيرادام ولكـــن هـــذه الخســـارة لا يعـــني ـــا المصـــنع لأـــا لا 

 لا تحـــدد الأربـــاح فالمصـــنع يعقـــد فقـــط بنـــود التكـــاليفو  تـــدخل مباشـــرة في بنـــود التكـــاليف
لا يعتقـد بغـير ذلـك .وهنـاك أمثلـة أخـرى قـد تضـر  و  أرباحهالإيرادات التي تدخل في تحديد و 

السمعية السكان ....الخ . هكذا فإن كـل نشـاط إنسـاني إنتـاجي و  كثير ا بالصحة النفسية
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أو اســتهلاكي يترتــب عليــه عــوارض أمــا إيجابيــة أو ســلبية فمــثلا عــن الايجابيــة نجــد انــك إذا 
نـــك غـــير أنـــه في التركيـــز في ســـياق قمـــت بزراعـــة في بيتـــك وســـقيتها فإنـــك ســـوف تفيـــد جيرا

بـــالتلوث فـــإن التركيـــز يكمـــن في أعـــراض ســـلبية ضـــارة إذ نجـــد أن التلـــوث نشـــاط  الاهتمـــام
الشـيء الأقـرب و  عارض لا يمكن تجنبه لأنه مـرتبط ارتباطـات وثيـق بأنشـطة الإنسـان اليوميـة

علـه عنـد الضـوابط الـتي تجو  تضع السياسـاتو  إلى المنطق هو أن تقلل من حجم هذا التلوث
وذلك عن طريق تفعيل الإدارة البيئية في امعـات الصـناعية مـن خـلال وضـع ، حده الأدنى

الخطــط والسياســات البيئيــة مــن أجــل رصــد وتقيــيم الآثــار البيئيــة للمنشــأة الصــناعية علــى أن 
مــــع الأخــــذ في الحســــبان ، وكــــذا تنفيــــذ الإجــــراءات الرقابيــــة تشــــمل كافــــة المراحــــل الإنتاجيــــة

توضـيح و  إضـافة إلى كيفيـة إسـتخدام المـوارد، تكاليف والأثر البيئي لهذه الإجراءاتجانب ال
    .)2(الإستخدام الرشيد للموارد و  الأدوات والطرق المتبعة لمنع التلوث

II-  : تعـــد الصـــناعة التلـــوث الصـــناعي كأحـــد المتغيـــرات فـــي اخـــتلال التـــوازن البيئـــي
فالصــناعة عمليــة معقــدة تمتــد جــذورها ، لــدظــاهرة إقتصــادية وإجتماعيــة وحضــارية في كــل ب

إلى بنيـة اتمــع وتــؤثر في تركيبــه الحضــاري والمــادي بمــا يــؤدي إلى تطــوره اقتصــاديا واجتماعيــا 
ـــة والسياســـية ، وعمرانيـــا ـــأثر الصـــناعة بالعوامـــل الاقتصـــادية والاجتماعي وفي الوقـــت نفســـه تت

فأنــه يفــترض ، تطــوير اتمــع ونمــوه لــذلك اتمــع . وإذا أريــد للصــناعة أن تســهم بفعاليــة في
أن يتبـــنى خطـــة التصـــنيع علـــى أســـاس الاســـتغلال الأمثـــل والأكـــفء للمـــوارد والإمكانيـــات 

. الصـناعة هـي النشـاط الإنسـاني غـير الفلاحـي الـذي يسـعى إلى إنتـاج )3(المتاحة في الدولـة 
، ع مــن ذلــكأو إحــداث تعــديل علــى الأشــياء والمــواد ــدف تحقيــق غايــة محــدودة . بــل أوســ

فهـي جميعهـا تـدخل ، حيث تشمل جميع الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم المختلفة
. مــــن خــــلال مــــا ســــبق تعتــــبر الصــــناعة نشــــاط اقتصــــادي بــــارز مــــن )4(في مفهــــوم الصــــناعة 

ضـــرورات التنميـــة لمـــا تملكـــه مـــن إمكانيـــات التفاعـــل مـــع النشـــاطات الأخـــرى والقـــدرة علـــى 
ـــة اســـتقطاب كـــل مـــا هـــو جد ـــا الإيجابي ـــذات الابتكـــار والتكنولوجيـــا ومـــع هـــذه المزاي يـــد وبال



 أ. الطاهر جعمات ــــــــــــــــــــــــــــــ  التأثيرات البيئية للمناطق الصناعية
 

 96

إذ لا نجــد مشــروع  تكمــن خطــورة الإنتــاج الصــناعي في الآثــار الســلبية للعمليــات الإنتاجيــة
صناعي يخلو من تأثيرات بيئية على المحيط سواء من استنزاف للمـوارد الطبيعيـة أو في الآثـار 

تربــــة ) وممــــا يــــنعكس علــــى ، الطبيعــــي ( هـــواء مــــاء الســـلبية للتلــــوث علــــى مكونــــات النظــــام
   اختلال في التوازن البيئي .

: إن التلــــوث هــــو عبــــارة عــــن حــــدوث  التلــــوث الصــــناعي ومكونــــات النظــــام البيئــــي -1
تغــــيرات نوعيــــة وكميــــة في مكونــــات النظــــام البيئــــي تجعــــل الأنظمــــة البيئيــــة غــــير قــــادرة علــــى 

  :  )5(للبيئة المحيطة بنا من خلالاستيعاا أي وجود تأثير غير مرغوب فيه 

تغــير كمــي قــد يكــون في شــكل زيــادة نســبة بعــض المكونــات الطبيعيــة للبيئــة مثــل زيــادة   -أ
ثــاني أكســيد الكربــون عــن النســبة الاعتياديــة نتيجتــا لمــا تطرحــه الصــناعة الضــخمة مــن 

ن ملوثــات في الجــو أو يكــون بســبب تســرب الــنفط إلى ميــاه البحــر مــن النــاقلات أو مــ
  إضافة مواد سامة حتى في تركيز مادة الزئبق أو ثاني أكسيد الكربون أو المواد المشعة 

تغــير نــوعي نــاتج عــن إضــافة مركبــات صــناعية غريبــة عــن الأنظمــة البيئيــة الطبيعيــة ولم  -ب
  يسبق لها أن كانت في دورا إذ تتراكم في الماء والهواء والتربة مثل المبيدات.

يع وغـــير مـــنظم علـــى إـــاك مصـــادر الثـــروة الطبيعيـــة المتجـــددة ويعمـــل التصـــنيع الســـر 
بدرجة قد تصل إلى حد الاستنزاف على المدى البعيـد وكـذلك إلى تحمـل المـوارد الاقتصـادية 
للدولة بأعباء ثقيلـة تضـيع معهـا المزايـا الموجـودة مـن التطـور الصـناعي خاصـتا في يتعلـق برفـع 

إن الهـدف الأساسـي مـن العمليـة الإنتاجيـة هـي  المستوى الاقتصـادي والاجتمـاعي للـدول .
الحصول على المنتجات التي يستخدمها الإنسان لإشباع حاجاتـه المباشـرة وغـير المباشـرة أمـا 

، في المــاء إذا كانــت ســائلة، النفايــات فتطــرح خــارج عمليــة التــداول في الجــو إذا كانــت غازيــة
ب في جميــع الحــالات أضــرار لا علــى الأرض إذا كانــت صــلبة علمــا أن هــذه النفايــات تســب

تقتصــر علــى البيئــة المحيطــة بالمصــنع بــل تمتــد إلى الأمــاكن أبعــد منهــا تبعــا للعوامــل المســاعدة 
أي أن الآثـــار البيئيـــة لعمليـــة التصـــنيع ، ســـواء الطبيعيـــة أو المتعلقـــة بنـــوع الصـــناعة، في ذلـــك
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التربـــة وهـــو  –الهـــواء  –اء تتركـــز في جـــانبين رئيســـيين أحـــدهما التلـــوث البيئـــي والمتمثـــل في المـــ
يرتبط بخطورة مخرجات العملية الإنتاجية وثانيهمـا اسـتنزاف المـوارد الطبيعيـة والمرتبطـة بطبيعـة 

  الصناعة ومدى اعتمادها على المصادر الطبيعية .

:تمثـل أحـد المصـادر الرئيسـة للتلـوث مـا لم تتخـذ  التأثيرات البيئية للفعاليات الصـناعية-2
  تياطية الكافية لتفادي الآثار البيئية الضارة الناتجة عن التصنيع بفعل :الإجراءات الاح

  استحواذ النشاطات الصناعية على مساحات كبيرة . -أ

  استنزاف الموارد الطبيعية نتيجة عمليات التصنيع غير المنظمة والسريعة . -ب

ادية الهجـــــرة مـــــن الريـــــف إلى المدينـــــة ومـــــا يترتــــب عنهـــــا مـــــن مشـــــاكل صـــــحية واقتصـــــ -جـــــ
واجتماعيـــة تـــنعكس علـــى الإنتـــاج الصـــناعي ونظـــرا لتزايـــد وتـــأثير النمـــو الصـــناعي في 

لمـا تحتويـه مـن مركبـات كيميائيـة معقـدة إذ تمثـل  العالم تفاقمت حدة التلـوث الصـناعي
الملوثــــات الرئيســــية الناتجــــة عــــن النشــــاطات الصــــناعية حــــوالي ثلــــث مجمــــوع الملوثــــات 

أخطـر ملوثـات المصـادر و  لمخلفات الصناعية السائلة أهمالموجودة في الهواء كما تمثل ا
وتتباين نوعية وكمية الملوثات من صناعة إلى أخرى وتتوقف علـى ، المائية في أي دولة

  عدة عوامل منها : 

  حجم المصنع وعمره الإنتاجي ونظام الصيانة المتبعة فيه . -

  نظام العمل في المصنع . -

  تخدمة.نوعية الوقود والمواد الأولية المس -

  مدى وجود السوائل المختلفة للحد من إصدار الملوثات ومدى كفاءة العمل ا. -

III- غالبـا مـا يرافـق التقانة الحديثة في إطار سياسة حماية البيئة و  الموقع الصناعي :
النمــو الصــناعي العفــوي في أي دولــة عــدة مشــاكل تــؤثر علــى البيئــة ومكوناــا وأهــم هــذه 
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ية الناتجـة عـن التلـوث البيئـي وأساسـيات هـذه المشـاكل تكمـن منـذ الأخطار المشاكل الصح
تعتـــبر مشـــكلة إختيـــار  ، البدايـــة في إختيـــار موقـــع الصـــناعة وتأثيراـــا علـــى البيئـــة المحيطـــة ـــا

، الموقــع الصــناعي المناســب مــن المشــكلات الأساســية الــتي تواجــه عمليــة التــوطين الصــناعي
العشـــوائية في مثـــل هـــذه العمليـــات الصـــناعية  لإن ، مهمـــا كانـــت طبيعـــة صـــاحب المشـــروع

الهامـة قـد تــؤدي إلى إخفـاق المشــروع وفشـله في تحقيــق أهدافـه كمـا قــد تـترك أثــر سـلبيا علــى 
البيئة عامة. ولهذا فإن العشوائية إذا قـدر لهـا تحـدث في مثـل هـذه العمليـات الصـناعية الهامـة 

صــة الــتي يجــب أن تســبق عمليـــة فــذلك يرجــع إلى التقليــل مــن أهميــة الاستقصـــاءات المتخص
وتكمــن ، . لــذلك يعتــبر الموقــع كأحــد أهــم عوامــل الســيطرة علــى التلــوث البيئــي )6(التــوطين

  التقانة الحديثة في إطار السياسات المرتبطة بحماية البيئة فيما يلي: 

: تعتــبر حمايــة البيئــة مــن خصوصــية النمــوذج التنمــوي للصــناعة حيــث  التقانــة العالميــة  -  أ
ن الماضــي ثــورة هائلــة مــن التطــور العلمــي والتقــني تــرك آثــاره علــى كافــة القطاعــات شــهد القــر 

ــــاة المختلفــــة منهــــا الاتصــــالات ونقــــل المعلومــــات ...إلخ . وظهــــرت  المرتبطــــة بمجــــالات الحي
تطورات على الصعيد السياسي العالمي والتي تداخلت نتائجها وأهدافها لتشـمل كافـة أنحـاء 

ت تأثرا بالتغيرات البيئية هي السياسة الاقتصـادية خاصـتا المتعلقـة ومن أكثر السياسا، العالم
ـــــأثير يـــــبرز في التفاعـــــل المشـــــترك بـــــين مـــــدخلات  بالنشـــــاطات الصـــــناعية المختلفـــــة وهـــــذا الت
العمليات الإنتاجيـة المسـتخدمة في الصـناعة والمتغـيرات الـتي تشـهدها تلـك البيئـة مـن عوامـل 

إن  ، همـــا بشـــكل أساســـي العمـــل ورأس المـــالو  اجيـــةمســـاعدة في تطـــور أدوات العمليـــة الإنت
ــــدان المتقدمــــة أصــــبحت ذاــــا غــــير واثقــــة مــــن  التكنولوجيــــا تتقــــدم بســــرعة إلى حــــد أن البل

فهي تخشى أن تتغلب التكنولوجيا على البشرية وتـدمرها . وعلـى الـدول المتقدمـة ، المستقبل
  :   )7(أن تواجه خطرين محددين ناجمين عن الثورة التكنولوجية هما

  إحتمال تدهور الموارد الطبيعية بالتدرج. - 

 احتمال تدهورها عاجلا. - 
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: إن العلم والتقانة ثورة لا تنضب وتزداد أهميتها بشكل كبير مـع بدايـة  التقانة والتنمية  -  ب
بقـدر مـا ، فلم تعد التنميـة قائمـة علـى تقلـيص البطالـة وتحسـين المسـتوى المعيشـة، هذا القرن

ل الاقتصـــاد الـــوطني بالإتجـــاه نحـــو مكننـــة الإنتـــاج الصـــناعي في هـــي إحـــداث بنيويـــة في هيكـــ
  إحلال الآلة محل العامل من خلال :

منظومــة العلــم والتقانــة والمتغــيرات البنيويــة للنشــاط الصــناعي: حيــث ارتبطــت العمليــة - -
فلــم يعــد البحــث العلمــي صــناعة حرفيــة تجــرى ، الإنتاجيــة ارتباطــا وثيقــا بــالعلم والبحــث

الاكتشــــاف . و  وإنمــــا تــــدار مــــن قبــــل أفــــراد رهنــــوا أنفســــهم للبحــــث يقةفي مختــــبرات ضــــ
ـــة الثانيـــة يعمـــل لأجـــل البحـــث العلمـــي لتطـــوير قـــوى  ـــذ الحـــرب العالمي وأصـــبح العلـــم من

ذات  الإنتــاج وتغلغــل الإنتــاج الصــناعي في البحــث مــن خــلال إنشــاء المختــبرات الكبــيرة
المعرفـة وهـو مـا قـاد إلى ولادة  وظهرت الحاجة إلى قنوات جديدة من، البحوث المختلفة

  ما يسمى بصناعة الأبحاث حيث أصبحت العقول (المعرفة) عامل من عوامل الإنتاج 

المعلوماتيـة انعكــاس بالتقـدم التقــني في هيكـل الحيــز المكـاني للصــناعة : إن التطـور الهائــل  - 
عكــس الاختراعــات في عصــرنا الحــالي قــد انو  الاتصــالاتو  الــذي شــهده العــالم في النقــل

حيـث تتفاعـل العمليـة الإنتاجيـة في مـدخلاا ، على البيئة المكانيـة للنشـاط الاقتصـادي
فــالقرب أو البعــد مــن المصــادر الأوليــة هــو الــذي يحــدد ، ومخرجاــا مــع البيئــة المحيطــة ــا

 تكـــاليف نقلهـــا إلى المصـــنع وكـــذلك القـــرب مـــن الســـوق لتقليـــل كلفـــة نقـــل المنتوجـــات
وفي الحقيقــة فــإن تطــور وســائل النقــل والمواصــلات قــد ، ســتهلكينالاتصــال المباشــر بالمو 

قلص كثير من زمن المسافات المقطوعة ووفرت أفضل السبل لإيصال الإنتاج بمواصـفاته 
الكمية والنوعية في الوقت والمكان المناسبين إن ناقلات البحر العملاقـة وأنابيـب الـنفط 

فط أو الغاز فحسب إنمـا سـاهمت في الضخمة لم تقتصر على نقل كميات كبيرة من الن
تحريــــر العديــــد مــــن الصــــناعات لتتــــوطن بــــالقرب مــــن مصــــادر الطاقــــة وبالتــــالي تخفــــيض 

  تكاليف الاستثمار .
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إن التقسـيم المكـاني للعمـل مــا هـو في الحقيقـة إلا انعكـاس للتقســيم الـدولي للعمـل علــى  -
فبقـدر ، ر العلمـي والتقـنيالمستوى المحلي أو الإقليمي في داخل الدولـة ذاـا بفعـل التطـو 

الــــتي تبلـــغ ذروـــا في الــــدول و  مـــا تكـــون متمـــايزة في المســــتويات التقانيـــة ومعرفـــة علميـــة
المنشـــأة لهــذه المعرفــة أو الاخــتراع فــإن أقــاليم الدولــة الواحــدة هــي أيضــا متباينــة في هــذه 

الحضـارية  المستويات في التقانة سـواء كانـت مسـتوردة أو محليـة تتمثـل أفضـلها في المراكـز
الكبـــــيرة وهـــــي تـــــؤثر لتمـــــايز مكـــــاني في مســـــتويات المهـــــارة للعمالـــــة المطلوبـــــة للنشــــــاط 

  ، الصناعي

ــــنهج التنمــــوي للتقانــــة الحديثــــة : في الاســــتخدام الكفــــؤ والعقــــلاني و  التقانــــة - اســــتمرار ال
للمــــوارد الاقتصــــادية المتاحــــة باعتبارهــــا مــــوارد تشــــكل أســــاس ديمومــــة النشــــاط التنمــــوي 

جتماعيــة والاقتصــادية تحققــا لتنميــة مســتدامة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى الا للمجتمــع
بعيدا عن الإسراف في اسـتخدام هـذه التقانـة إذا لم تتـوفر لهـا القاعـدة الوطنيـة لتطويرهـا 
في خدمة موارد الاقتصاد الوطني وهـذا مـا يتطلـب قبـل كـل شـئ التقنيـة الـتي تعـاني منهـا 

   إقتصايات الدول النامية.

IV- الصــناعة نشــاط اقتصــادي رئيســي تدعمــه يط البيئــي للمنــاطق الصــناعية : التخطــ
وبقدر مـا تسـاهم في تفعيـل آليـات التنميـة ، الحكومة ضمن إستراتيجية التنمية التي تنتهجها

ونتيجـــة لتعقـــد ، ينجـــر علـــى ذلـــك آثـــار بيئيـــة ضـــارة في مراحـــل زمنيـــة لاحقـــة لعمليـــة التنميـــة
ة حمايـة الإنسـان مـن نفسـه ومـن الآثـار السـلبية للتنميـة المشاكل البيئية يتوجب على الحكومـ

الصــــناعية أن يكــــون هنــــاك تخطــــيط للاســــتعمالات الأرض بمــــا يــــتلاءم مــــع الزيــــادة في عــــدد 
وقـد يـؤدى الاختيـار غـير المناسـب لموقـع المنطقـة ، احتياجام ضمانا لحماية البيئـةو  السكان

نظـــام الإيكولـــوجي الطبيعـــي . فعلـــى الصـــناعية إلى فقـــدان خصوصـــيات معينـــة أو تغـــير في ال
كالأراضـــي الرطبـــة   –ســـبيل المثـــال قـــد يـــؤدى إستصـــلاح الأراضـــي في المنـــاطق القيمـــة بيئيـــا 

إلى تدمير الموائـل الطبيعيـة لأنـواع كثـيرة مـن النبـات والحيـوان  –دف إنشاء مناطق صناعية 
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اسـة المتغـيرات وتحديــد يـتم خلالهـا در ، . ويسـتلزم اختيـار الموقـع الأمثـل عمليـة تخطـيط شـامل
الاجتماعيـــة و  المواقـــع المتوافقـــة مـــع المحـــددات الحاكمـــة والأخـــذ في الاعتبـــار التـــأثيرات البيئيـــة

  :   )8(وأخيرا تقوم الإدارة بتعيين الموقع ويتطلب اتخاذ القرار لاختيار الموقع مايلي

  ، البعد عن المناطق البيئية الحساسة كالأراضي الرطبة والغابات وغيرها -

مــن خــلال التخطــيط والإدارة ، تحديــد المنــاطق الــتى يمكــن تخفيــف التــأثيرات البيئيــة عليهــا -
  ، السليمة

  ، ذات التربة الفقيرة والمنخفضة الخصوبة، إختيار الأراضي قليلة الانحدار -

ــــة الطينيــــة أو المعرضــــة للــــزلازل فهــــي غــــير  - تجنــــب المنــــاطق المعرضــــة للســــيول أو ذات الترب
  ة بيئيا إقتصادية وغير مناسب

إعادة استخدام منـاطق جـرى تطويرهـا سـابقا لاحتـواء الزحـف العمـراني ولتجنـب التعـدي  -
  ، على الأرضي الزراعة والرطبة والغابات والموارد الطبيعية ذات القيمة

للتأكيـــــد مـــــن خلوهـــــا مـــــن المخلفـــــات الســـــامة  ، فحـــــص الأراضـــــي الســـــابق اســـــتخدامها -
  لهواء والتربة والمياه.والخزانات الأرضية والملوثات المختلفة ل

وأن تعتمـــد الحكومـــة ، مـــن الضـــروري أن تكـــون الصـــناعات الملوثـــة خـــارج نطـــاق المدينـــة 
وأن تعمـــل جـــادة في وقـــف صـــرف ، علـــى المنـــاطق الخضـــراء في معالجـــة التلـــوث البيئـــي الصـــناعي

 الفضـــــلات الصـــــناعية في ميـــــاه عـــــن طريـــــق تحديـــــد مواقـــــع هـــــذه الصـــــناعات أو إلزامهـــــا بالعتـــــاد
  .)9(ساليب الفنية والتقنية لمعالجة هذه الفضلات السائلة قبل طرحها في ااري والأارالأو 

إن الهـــدف الأساســـي مـــن تخطـــيط اســـتعمالات الأرض هـــو إحـــداث موازنـــة وتفاعـــل 
بين مكونات المدينة وهو ما يعني أن أي تغيير في المواقع الصـناعية القائمـة أو إقامـة مشـاريع 

ربمــا و  ينــة ســوف يــأثر بصــورة مباشــرة في تركيــب هــذه المدينــة مســتقبلاصــناعية جديــدة في المد
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يكون التأثير سلبي إذا لم يكن هناك التزام بالضوابط البيئيـة في إطـار التخطـيط المكـاني لهـذه 
  المواقع الصناعية وما يترتب عنه من اختلال مكاني بين أجزاء المدينة .

  الخلاصة : 

إقـــتران و  لمشـــتركة بـــين التقنيـــة وتأثيرهـــا عـــل البيئـــةإن هـــذه الدراســـة أظهـــرت الأرضـــية ا
دراســات الجــدوى الاقتصـــادية بدراســات البيئـــة والحــد مـــن تلوثهــا والـــتخلص مــن المخلفـــات 

يعتـــبر و ، إعـــادة اســـتخدامها والتقليـــل مـــن النفايـــات والمحافظـــة علـــى المـــوارد الطبيعيـــةو  الصـــلبة
لســيطرة علــى التلــوث الصــناعي إذ التخطــيط البيئــي واختيــار الموقــع الصــناعي أحــد عوامــل ا

يصــاحب النمــو الصــناعي غــير المخطــط مشــاكل عديــدة تــؤثر علــى البيئــة .إن التركيــز علــى 
أو تجاهـل البعـد البيئـي يعتـبر قصـورا إنسـاني في عمليـة  الاعتبارات الاقتصـادية البحتـة وإهمـال

يعاب شـامل التخطيط لاختيار الموقع الصـناعي لـذا يجـب تضـافر جهـود المخططـين نحـو اسـت
عنــد وضــع وتنفيــذ الــبرامج التنمويــة في الاهتمــام الجــدي بــالتخطيط البيئــي الــذي يقــوم علــى 
أساس تقييم الآثار البيئية للمشاريع قبل تحديد موقعها دف تقريـر النتـائج البيئيـة الملموسـة 

  وغير الملموسة سواء على المدى القصير أو البعيد وهو يهدف إلى: 

  ارد البيئية وتجنب هدرها .المحافظة على المو  - 

 توفير بيئة صالحة للإنسان . - 

المحافظة على الاقتصاد الوطني في استهلاك واستخدام الموارد المتاحة من جهة الـتخلص  - 
 من الفضلات والنفايات من جهة أخرى .

  ومن المعلوم أن إجراءات منع التلوث أكثر تكلفة من مكافحتها بعد حدوثه.

 :  الهوامش
مطبعـة الإشـعاع ، المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهـاو  الاثار الاقتصادية ، الح الشيخ) محمد ص1(

 .49ص  ، 2002، 1الفني الإسكندرية ط 
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المؤتمر العلمي الدولي حول ، الإدارة البيئية للمنشأت الصناعية كمدخل حديث، ) نجوى عبد الصمد2(
-08، جامعــــة ورقلــــة، قــــوق والعلــــوم الإقتصــــاديةكليــــة الح،  الأداء والتميــــز للمنظمــــات والحكومــــات

 .134ص، 2005مارس 09

، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، الموقع الصـناعي وسياسـات التنميـة المكانيـة، )كامل كاظم بشير الكناني3(
 .61ص ، 2008، عمان

 .126ص، بدون سنة النشر، دمشق، دار الفكر، مشكلة الثقافة، ) مالك بن نبي4(

 .2ص ، 1995 ، المركز القومي للبحوث بالقاهرة، الصناعة والبيئة، م رشيد) الحناوي عاص5(

المركـز ، الـة الاجتماعيـة القوميـة، توطين الصناعة والعمليـات والعلاقـات الإجنماعيـة، ) محمد خيري6(
 .65ص ، 1985مايو ، مصر، العدد الثاني، القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 . 311ص ، مرجع سبق ذكره، الكنانيكامل كاظم البشير  )7(

برنـــامج ســـيم وإدارة ، الـــدليل الإرشـــادي لإدارة البيئـــة للمنـــاطق الصـــناعية، آخـــرونو  ) فيليـــب جيجـــو8(
 . 28ص ، 2005، التنمية الدولية البريطانية

 . 359ص ، مرجع سبق ذكره، ) كامل كاظم البشير الكناني9(

    

  


